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دارالإسلامفيالذميينحقوق

كنففييعيشونالذيالمسلمينكيرهمالذمةوأهل،والأمانالعهدهيالذمة

الحمايةلهمفتبذل،عليهمماوعليهمللمسلمينمالهميكونانعلىالاسلاميةالدولة

الايفرضلاالمالمنمبلغمقابل،الداخليالظلممنوالمنع،الخارجيالاعتداءمن

ورسوله.اللهذمةذلكعلىولهم،منهمالقادرعلى

للذميين:الحقوقمنالذمةعقدئئشئهلمابيانهمعرضفياللهرحمه،"الماوردييقرل

لهم،الحماية:والثائي،عنهمالكف:أحدهما:حقانالجزيةببذللهم"ويلتزم

.(،)1محروسينوبالحماية،آمنينبالكفليكونوا

يلي:فيماالإسلامدارفيحقوقهماظهرفيالقولونوجز

الخارجىءالاعتدامقلحمايشا

بهتحمىبماالخارجيالاعتداءمنالحمايةحقالإسلاميالمجتمعفيالذمةلأهل

دماءهاتبذلأنالأمةوعلى،مقدساتهموساثرواموالهموأعراضهمالمسلميندماء

حمايةفيتبذلهاكماخارجياعتداءايمنومنعهمعنهمالدفاعسبيلفيوأموالها

الشرعيةوالنصوص،والميثاقالذمةذلكعلىولهم،وأموالهموأعراضهمأبنائهادماء

الإسلاميالتاريخووقائع،لهمالحقوقهذهتقريرفيقاطعةالأئمةالفقهاءوكلمات

.الحقوقبهذهوالأئمةالأمةوفاءعلىعدلشاهد

اخليالكالطلممقالحمايش

بسلطانهاالإسلاميةالدولةلهتصدتالإسلاميالمجتمعداخلبظلمأرادهمفمن

1صر:للماورديال!لطانيةالأحكام(1) jr.
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موقعهكانوأيا،المعتديسطوةكانتمهماذلكمنومنعهيدهعلىللضربوشوكتها

عليهاستطالمصرلقبطيبهت"الخطاببن)عمرانتصفوقد،الإسلاميةالدولةفي

مكنهبل،منهالقصاصمنومكنه)عمر،قتلمنمصروالي،العاصبنعمرو"ابن

ثم،بسلطانهإلاالقبطيهذاعلىيستطللمابنهلأن؟نفسهأالعاصبن)عمرومن

وقدالناساستعبدتم"متىالتاريخدواوينتقصهازالتماالتيالمشهورةكلمتهأرسل

منصحماحرمتهوتأكيدذلكعلىالتغليظفيوحسبنا:داأحرارا؟أمهاتهمولدتهم

نفسطيببغيرشيئامنهأخذأوطاقتهفوقكلفهأوانتقصهأومعاهداظلممنإألاقوله

.")1(القيامةيومحجيجهفأنا

وأعراضهمأموالهمحرمش

يقولكما-العلمأهلأجمعوقد،ضوالأعراالأموالتحريمفيكالإسلامفالذمة

فالأموال،حقبغيروالمعاقدينالم!هملمينأموالحرموجلعزاللهأنعلى-المنذرابن

أهلوبإجماع،علص!االلهرسولعنالثابتةوبالأخبار،وجلعزاللهكتاببنصمحرمة

لك،ذوغيروالعطاياوالهباتاللجاراتمنالمالكينمننفسبطيبلاإذلكفيالعلم

.سواءالحمايةهذهفيالذمةوأهلوالمسلمون

فيلأنهم؟عليناحقوقالهميرجبالذعةعقد))ن:اللهرحمه("القرافييقول

،الاسلامودين!اللهرسولاوذمةتعالىاللهوذمةوذمتنا،حمايتناوفيجوارنا

وذمةرسولهوذمةتعالىاللهذمةضيعفالد-غيبةاوسوءبكلمةولو-عليهماعتدىفمن

.()2(الإسلامدين

بضعيفهم،"الرفق:اللهرحمهيقولشانهمفيبهتعالىاللهأمرالذيالبرمعنىبيانوفى

خوفالابهممنالطفا،لهمالقولولين،عاريهموكساءجاثعهمواطعام،فقيرهمخ!ةوسد

جميعفيونصيحتهمالسعاثةأهلم!يكونواوأن،بالهد!ايةلهموالدعاء،طمعاولا

حقوفهموجميعوأعراضهموعيالهماموالهموصون،وثنياهمئنهمفيأمررهم

.")3(حقوفهمجميعالىطلصالهمعنهمالظلمدفععلىيعانواوأن،ومصالحهم

.3(520)رقمحديث،الخراجكتاب،داودأبيسق(1)

(Y)(341،51/)الفروق.

o،1)الفروق3() /Ur\.)
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يجريذمياالمستامنصار"واذا:المختار،الدرأصاحبيقولالأحناففقهوفي

.،كالمسلمغيبتهوتحرم،عنهلأذىاكفويجب،المسلموبيزبينهالقصاص

مالهوجبالذمةبعقدالأنه:فيقولذلكعلىحاشيثهفياعابدين)ابنويعلق

.اشد،الذميظلمانقالرابل،كيبتهحرمتالمسلمغيبةحرمتف!ذا،لنا

الكفلزمناالذمةعقدصح)اذا:اللهرحمه"النووي،ياقول")الشافعيةفقهوفي

وخنازرهمخورهمتتلفولا،المتلفويضمنها،ومالانفسالهميتعرضلابانعنهم

1أظهروهااIIالا ( a).

أموالحكمالذمةأهلأموال)وحكم:6قدامة"ابنيقول،"الحنابلةفقهوفي

كدماثنا،دماؤهملتكونالجزيةبذلرا))نما:ك!"علي،قال،حرمتهافيالمسلمين

.(2،)كأموالناوأموالهم

يديثوقوماتزخهم

هذاعلى،يشاءونبماالتدينفيالحقالإسلاميةالدولةكنففيالذمةفلأهل

كانمهمابهيدينونفيمالهمالتعرضريحلفلا،الجزيةمنهموقبلتالذمةلهمعقدت

الكفرمنفيهللمسلمينأذىلاممادينهمفيحقهاعتقدوامافكل،منهالإسلامموقف

استأجرلوبل،فيهلهمالتعرضرلأحديجوزلاونحوهالمحارمونكاحالخمروشرب

يهوديايحضرأنلحاكموليسالإجارةعملمنمستثنىالسبتيومف!نيهودياالمسلم

ولو،اليومهذافيالعملتركمنيعتقدونهلمااعتباراالقضاءمجلسإلىالسبتيوم

بنصرانيةمسلمتزوجولو،الكنيسةإلىالذهابمنمنعهلهفليسنصرانيااستاجر

تعتقدصياممنولا،الشرقإلىيتهافيصلاتهاولاالخمرشربمنمنعهالهفليس

بيهوديةتزوجولو،مراعاةوقتهفيبهاالاستمتاعفيحقعليهفؤتدران،وجوبه

أكلعلىحملهاولا،الفرجدونبمالمباشرتهاحائضوهيبمضاجعتهإلزامهالهفليس

دينها.فيالمحرمةواللحومالشحوم

.32(01/1)الطالبينروضة(1)

.(135/)13المغني2()
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والكسبالعملحرية

أنفسهمعلىوأمنهم،يشاءونبماالتدينفيالحقذمتهلأهلالإسلامكفلوكما

،يشاءونكماوالتكسبالعملفيالحقكذلكأعطاهمفقد،وأعراضهموأموالهم

منلناجازمافكل،كالمسلمينالتصرفاتوسائروالتجاراتالمعاملاتفيفالذميون

يعطلمماالمقامهذافيأعطاهمإنهقلناإنالنجعةنبعدلابل،مثلهلهمجازالبياعات

بل،ذلكعلىوأقرهموالخنزيرالخمرفيالتجارةمنالمسلممنعفقد،للمسلميننظيره

أهلأقوالاظهرفيمسلمعليهاعتدىاإذوخنزيرهمخمرهممنيتلفمالهمضمن

فقهفيالمدونةففي،والشاةالعصيرعلىكعقدناوالخنزيرالخمرعلىفعقدهم،العلم

بينهم؟فيهاأي!حكمالخمرفيبينهمفيماتظالمواإذاالذمةأهلأرأيت:"قلت:""المالكية

:قالخمرا؟نصرانياغصبمسلماأرأيت:قلت،أموالهممنماللأنهانعم:قال

يملكوكما!)1(دينهمأهل:قاليقومها؟ومن:قلت،إمالك(قولفيقيمتهاعليه

عد!هبمقولهلعمومالطريقةبهذهكذلكيملكهاالذميفإنب!حيائهاالميتةالأرضالمسلم

."لهفهيأرضاأحيا"من

فييختلفانلالأنهما؟كالمسلمبالإحياءالذمي،ويملك:اللهرحمهاالزيلعي'يقول

")2(.الملكسبب

وبه،"أحمد،عليهنص،الإحياءفيوالذميالمسلمبينفرقلا":قدامةابنويقول

.")3(حنيفةوأبو")مالكقال

الماليضالمعاط!تفىالمساواة

وكفالة،وارتهاناورهناوشراءبيعاالذمةأهلمعاملةتجوزالماليةالمعاملاتوفي

النصوصتدعمهذلكوكل،ونحوهومضاربةوشركةومزارعةومساقاةووكالة

.والأمصارالأعصارمختلففيالمسلمينوعمل،الأئمةالفقهاءومقالات،القواطع

.(41/47،57)نةلمدوا(1)

.35()6/الحفائقتيين2()

.1(94/)8قدامةلابنالمغني)3(
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بهلهيقومالذيالعمليكونأنعلىلذمينغ!سهيؤبمسأنللمسلمالفقهاءأجازكما

مننفسهالمسلمأخرإن":قولهأحمد،"الإمامعن"الأثرم"روىفقد،مشروكاعملأ

أنرويلما،نعلمهخلافبغيروقصارتهالثوبكخياطة،جازعملفيذمي

.ة)1(بتصدلركللهيستقييهوديمننفسهأجرعى"عليا"

الشريكاستحقاقوهي،بالشفعةالأخذفيالحقللذميالعلمأهلجمهورقرركما

أهلأنذلكتوجيهفيوذكروا،إليهانتقلتمنيدمنعنهالمنتقلةشريكهحصةانتزاع

،المعاملاتمنبالشفعةوالأخذ،المعاملاتإلىيرجعفيماالإسلامأحكامالتزمواالذمة

المسلمين.عنمدفوعهوكماعنهممدفوعوالضرر،الضرلدفعمشروعوهو

للنصرانيإثباتهاإلىمسائلهوراوي،مالك،تلميذوهو،القاسم"ابنيذهببل

فيدينهأهلإلىيردوقال،للمسلمالنصرانيعلىبهاالحكميرىولا،المسلمعلى

ديننا!فيليستالشفعةإنويقوليحتجقدلأنه؟يتراضياانإلاالحالةهذه

المشفوعالمشتريأويبعلمالذيالشفيعكانإإذا:فيقولهذارشد،أابنويشرح

حكملأنه؟المذهبفيباتفاقصاحبهعلىمنهماواحدلكلبالشفعةقضيمسلماعليه

نصرانيينعليهالمشفوعوالمشتريالشفيعكانإذاواختلف،ومسلمنصرانيبين

إلىويردان،بالشفعةذلكفييقضىلاالروايةهذهفيفقال،مسلضاللبائعوالشريك

.نصرانيا،)2(عليهوالمشفوعالشفيعلأن؟دينهماأهل

الإسلاماردداخلوالإقامسالتنقلحريئ

شاءواجثوالإقامةالتنقلفيالذميينحريةعلىقيداالعلمأهلمنيضعأحدفلم

ذلكعلىالإجماع"حزم)ابنوينقل،والحرمالحجازبلادسوىالإسلامبلادفي

منأحبراحيثوالدخوللإسلاماأرضفيالمثيالذمةلأهلأن"واتفقوا:فيقول

.لا،)3(أمايدخلونهاختلفواف!نهمبمكةالحرمحاشاالبلاد

.2()473الترمذيرواه(1)

.8(21/0)والتحملالبيان(2)

.(1)22الإجماعمراتب)3(
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بلادفياضطربدىانشيءالذميمنيؤخذلا":اللهرحمهأالشائعي،ويقول

فيومالهوأهلهنفسهعلىالعامالأمانلهأثبتتالجزيةفان،الحجازغيركلهاالإسلام

.1()1(والسفرالمقام

يزيدبنالوليدأجلاهمعندماالذمةلأهلوالفقهاءالعلماءغضبكيفرأيناولقد

بعدهتولىوعندما،وظلماعدوانامنهمذلكوعدوا،الشامإلىوجلبهمقبرصمن

أمية!بنيأعدلمنبذلكواعتبر،فردهمبلادهمإلىردهمفيكلموهالوليدبنيزيد

قوماأجلىعندمازمنهفيالعباسيالواليمن،أالأوزاعيالإمامموقفذلكومثل

رسالةإليهفكتب،الخراجعاملعلىمنهمفريقلخروجلبنانجبلإلىالذمةأهلمن

تززألأ):يقولوعلاجلوالله،منهمفئاتبذنوبعامتهمأخذفيهاعليهينعيطويلة

فيفتكونالعبيدليسواافإنهملهمقالأنإلى.38(:النجمأ!!أخرىليزرؤافيرة

."ذمةأهلأحرارولكنهم،بلدإلىبلدمنتحويلهممنحل

المدنيوالحرم،بالكليةدخولهمنيمنعونالذيالمكيالحرمبينالعلمأهلوفرق

حملأورسالةاولتجارةدخولهلهميجوزكاندان،استيطانهمنيمنعونالذي

.ونحوهمتاع

(.75I/)1القيملابنالذمةأهلأحكام(1)
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الإسلاميةالدولةفيالذمةلأهلوالعدالةالكفاية

أواتقصهأومعاقداظلممنألا5:قالعد!هجسااللهرسولأنبسندهداود،)أبوروى

.")2(القيامةيومحجيجهفأنانفسهطيببغيرشيئامنهأخذأوطاقتهفوقكلفه

يى"عمر،عن،ميمونبنعمروبن"حصينعن،"الخراجفي،يوسف)ابووروى

يقاتلوان،بعهدهملهميوفىأن،خيراالذمةبأهلبعديمنالخليفةأوصى"قالأنه

.()3(طاقتهمفوقيكلفواوألا،ورائهممن

تؤكدنماذجوهي،الذمةأهلمنرعاياهمعوبرهالإسلاملعدلجديدةنماذجهذه

اللهلقولتصديقا،ورحمةعدلاابدنيابهاللهملأالذيالإسلاميالفتحمنالنبيلالهدف

.(701:الأنب!اء1!!لفغاق!ترخمةإلأأزستئناكؤما)عبجهنب!همخاطباوجلعز

والقسوةبالشدةالإسلاميرمونالذينالحاقدينألسنةتقطعالنماذجهذهأنوالواقع

الإسلاممحاسنإخفاءويحاولون،العقيدةفيومخالفيهالدينفيأعدائهمعاملةفي

منللإنسانيةأسداهوما،خيرمنللبثريةقدمهماضأنمنوالتقليل،مفاخرهوطمس

وبر.رحمة

يشقبماتكليفهممنويمنعهم،الذمةأهلظلمأتباعهعلىيحرمع!تنج!االلهرسولإن

خصماالقيامةيومنفسهينصبوالسلامالصلاةعليهإنهبل،جزيةاوخراجمنعليهم

طاقته.فوقكلفهأومعاهداظلممسلملكل

الذمة،اهلمععبنجمالنبيسيرةالعادلونوالأئمةالراشدونالخلفاءسارولقد

ظلفيقبلمنيعرفوهلمبعدلينعمونالإسلاميةالدولةظلفيهؤلاءفعاس!

والبروالرعايةالكفايةمنويلقون،والعقيدةالدينفيتشاركهمكانتالتيالحكومات

الطويلة.البشريةتاريخفيأقليةبهتحلملممالإحسانواوالرحمة
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منهويطلب،خيراالذمةبأهلبعدهمنالخليفةيوصيكت(الخطاببن)عمرفهذا

مامنهميأخذوأنحمايتهمسبيلفيويقاتلعنهميدافعوأن،بعهدهملهميوفىأن

وأخراجمنيطيقونلامايكلفهمفلا،حاجاتهمسدعنويزيدكفايتهمعنيفيض

منهتوفىالحدهذاعنزادوما،والغنىالكفايةحدالإسلاملهميضمنوبذلك،جزية

والجزية.الخراجومنهاعليهمالإسلامأوجبهاالتيالماليةالتكاليف

اليوميضالمعاط!ت

الدين،هذاسماحةعلىوصدقعدلشاهدفهىالذمةلأهلاليوميةالمعاملاتأما

تحدثفقد،البشريةالكرامةوصيانةبالعهودالوفاءفيالبشريةالمواثيقلكلوسبقه

تعزيتهموعن،مرضاهمعيادةوعن،منهابأحسنأوبمثلهاتحيتهمردعنالفقهاء

عادفقد،إليهموالإقساطبهمالبرصورمنذلكوغير،هداياهمقبولوعن،بموتاهم

!هش!االنبيفخرج،فأسلمالإسلامعليهوعرضيخدمهكانيهودياكلاماعبصيمااالنبى

التياليهوديةالمرأةدعوةع!تسهبمالنبىوقبلالنار"منأنقذهالذيدثه!الحمدةيقولوهو

آذنهعندماأباهيواريان(طالبأ!ىبن"عليوأمر،السمفيهالهودستشاةإلىدعته

"اركب:فقال)عمر،ذلكفيسأل-نصرانيةوهي-وائلأبيأمماتتوعندما،بموته

أأمأن،شيبةأبيو"ابن"الرزاق"عبدمصنفوفيأمامهالا)1(وسر،جنازتهافي

.)2(قئ!لمحمدأصحابفشيعهانصرانيةوهيماتت،ربيعةأ!يبنالحارث

المشيعتعينأو،رحمكصلةإليهالحاجةباقتضاءمنوطةذلكمشروعيةأنيخفىولا

غيربعضلقلوبتألفاأو،المسلمينمنأرحامهلخاطرتطييباذلكيكونأو،لمواراته

شرعا.المهـعتبرةالمصالحمنونحوه،إسلامهمرجاءالمسلمين

)Nخصمهفأناذمياآذىمق

لغيرمعاملتهفيفريدا،أحكامهفيرحيما،تشريعهفيمعجزاالإسلامكانوهكذا

الذمة.أهلوصفعليهماطلقممنبأرضهيقيمونالذينالمسلمين

.348()3/شيبةأبيابنمصنف()1

.347()3/1شيبةأبيابنمصنف36()6/الرزاقعبدمصنف)2(
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الميثاقوتغليظالعهدلتاكيدهوبل،إهانةأوتحقيرمنأثارةيحمللاالوصفوهذا

هؤلاءمععهدهأخفرمنأنإلىواشارة،هؤلاءمعالإسلاميةالدولةبهترتبطالذي

والمؤمنين.ورسولهاللهخانفقد

البشريةتعرفهالمبحاقوق-الإسلاميةالدولةفيأقليةوهم-الذمةأهلنعمولقد

وحمايةالحقوقلكفالةأغلتتالتيالوضعيةالدساتيرظلفيحتى؟قبلمنلأقلية

الواحد.المجتمعأفرادبينالمساواةمبدأوتأكيدالحريات

هذهبعضعلىبالحصولتحلمالمسيحيالعالمفيالإسلاميةالأقلياتزالتوما

بشأنهاالحقائقزؤزت-اليومالمسيحيةالبلادفيإسلاميةأكثرياتهناكإنبل،الحقوق

لهايسمحولم،الحريةنورترولم،حمايةكلمنخرقست-أقلياتأنهاكذباوادعي

الإنسانية.الحقوقأبسطبممارسة

الذمة:باهلالاسلامعنايةمننماذجوهذه

تجنئخرخوكمؤنغالدهيننجييقاتفوكغنتمانذينغنالفةيهاكغلا!ة:تعالىقال

.8(:الممتحنةألأءاتفقسبطينيجباللهإنإنيهغؤتق!بطواتبروفئمأندياليكئم

دىان-لأنهم؟معهميعدلواوأن،الذمةأهليبرواأنأتباعهعلىيوجبفالإسلام

ويخضعون،المسلمينبلاديسكنونبل،عليهمالقتاليعلنونلا-العقيدةفيخالفرهم

.الإسلاملأحكام

فيمول،الديننجيمخالفيهمبعالعدلإلىالمسبلميندجموةوجلعزاللهويؤكد

قؤيمشننآنيخرفنكغؤلابائق!ئ!لثئهداءلثهقؤامينكرنواآمئوااتذينأيفايا!:سبحانه

.8(:المائدةألأللتقؤئأقربئفؤاغدئواتفدئواألأغفئ

واعراضهمدمائهموحفظ،معهمالعدلتركعلىقومبغضيحملنكملاأي

عشرتهم.وحسن،حقوقهموأداء،وأموالهم

بالإحسانأوامرهوتكررت،الذمةبأهلس!صةالرحمةرسولوصاياتوالتولقد

والافتئاتحقوقهموسلب،وظلمهمإيذائهمعننراهيهوتكررت،بهموالبرإليهم

حرياتهم.على
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فوقكلفهأوانتقصهأومعاهداظلممن"ألا:والسلامالصلاةعليهقولهسبقوقد

.")1(القيامةيومحجيجهفأنانفسهطيببغيرشيئامنهأخذأوطاقته

ذميايظلملمنوالوعيدالتهديدعلىالحديثاشتملفقد؟النهيفيصيغةأبلغوهذه

التيالحرماتمنحرمةعلىيعتدياو،حقوقهمنيسلبهأو،طاقتهفوقيكلفهأو

.الإسلامحماها

خصمهكنتومن،خصمهفأناذمياآذىإمن:والسلامالصلاةعليهويقول

.(2MGالقيامةيومخصمته

حقعلىالعدوانتجعلالتيالنصوصهذهمثليتضمنوضعيادستورارأيتفهل

؟الآثاموأشدالجرائمأكبرمنظلمهمأوالأقليات

محمدوذمةاللهجواروحاشيتهم"ولنجران:نجرانلأهلعتئنجمالنبىبعهدوجاء

وشاهدهم،،وغائبهم،وأموالهم،وأرضهم،وملتهمأنفسهمعلىاللهرسولالنبي

واقفاولا،رهبانيتهعنراهباولا،أسقفيتهعنأسقفايغيروالا،وصلواتهم،وبيعهم

ومن،جاهليةدمولارباوليس،كثيرأوقليلمنأيديهمتحتماولهم،وقفانيتهعن

يذمنرباأكلومن،لنجرانمظلومينولا،ظالمينغيرالنصففبينهمحقامنهمسأل

الصحيفةهذهفيماوعلى،آخربظلممنهمأحديؤاخذولا،بريئةمنهفذمتيقبل

غيرعليهمفيماوأصلحوانصحواإن،بأمرهاللهيأتيحتىأبداالنبيوذمةاللهجوار

.!)3(بظلممثقلين

والعقوبةالجريمةشخصية

لمبدأإعلامآخر"بظلممنهمأحديؤاخذإولا:والسلامالصلاةعليهقولهوفى

بماالإسلاممجيءبعدإلاالوضعيةالدساتيرتعرفهلمالذيوالعقوبةالجريمةشخصية

يعاقبولا،فعلهعنإلايسأللاالشخصأنالمبدأهذاومضمون،عامألفعلىيزيد

جرمه.عنإلا

.التجاراتفياختلفواإذاالذمةأهلتمشرفيباب،والإمارةوالفيءالخراجفيداودأبوأخرجه(1)

.37(0)8/بغدادتاريخفيالغداديالخطبأخرجه)2(

.182ص،الأموال:عبيدوأبو288(،1/287)الكبرىالطبقاتفيسعدابنأخرجه)3(
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قال،واضحةونصوصقاطعةعباليالتفيالكبريمالقرآنفيالمبدأهذاجاءولقد

.،461:الأنعام1!أخرئوزروافيرةتززؤلاغليهاإلأنفبىكلتك!بعثولا):تعالى

اكتنب!ت!فازغلهاكسب!تقانفاؤشففاإلأنف!تااللةيكتصلا):تعالىوقال

.،286:البقرةأ

واحذايأخذفلم،الذمةأهلمعالعادلالمبدأهذاقينج!الرحمةرسولطبقولقد

.غيرهبجريرةمنهم

التارلخشهادة

التيالدولةظلفيبهيحلمونيكونوالمبماالإسلايمدولةظلفيالذمةأهلتعتم

مبادئه.ؤفقوتسوسهمالدينفيتشاركهمكانت

تاريخفيالسياسيةالوثائقأخطرمنبحقتعدالتيالتاريخيةالوقائعبعضوهذه

منقدمهوما،ورحمةعدالةمنالإسلامحققهماعلىدلالةوأقواها،المشرقالإسلام

.الوارفظلهفيوعاشتلحكمهخضعتالتيللشعوبواحسانبر

ارطأة،بنأعديإلى،العزفيعبدبن"عمركناب

كتابشهدت5:قالجعفر،أىجسراعن:"أالأموالفي"عبيدي"أبوروى

اللهف!ن،بعداما-بالبصرةعليناقرئ-،أرطأةبن)عديإلىالعزيز"عبدبن)عمر

عتياالكفرواختارالإسلامعنرغبممنالجزيةتؤخذأنأمرإنماوتعالىسبحانه

الأرضعمارةوبينبينهموخل،حملهااطاقمنعلىالجزيةفوضع،مبيناوخسرانا

أهلمنقتقلثمنوانظر،عدوهمعلىوقوةالمسلمينلمعاشصلاحاذلكفيف!ن

يقوتهانعليهالحقمنكانالمكاسبعنهوولت،قوتهوضعفت،سنهكبرتقدالذمة

بشيخمريى"عمر،المزمنينأميرأنبلغنيأنهوذلك،عتقأوموتبينهمايفرقحتى

الجزيةمنكأخذناكناإن،انصفناكما:فقال،الناسأبوابعلىيسالالذمةأهلمن

.ا)1(يصلحهماالمالبيتمنعليهأجرىثم:قال،كبركفيضيعناكثمشبيبتكفي

فيماالمالينظامههـاعجازشريعتهوسموالإسلامعظمةعلىجديددليلهذاإن

لرعاياالأخطارجميعضدشاملتامينمنيقررهوما،وتضامنتكافلمنسنعرضه

المسلمين.غيرمنالإسلاميةالدولة

4صر؟الأمرال:عيدأبو(1) .A

163

o b e i k a n d l . c o m



شاملوتأمينشاملةكفاية

بواجباتفيهيذكرهبياناالبصرةعلىواليهإلىيوجهكأالعزيز،عبدبن)عمرإن

نأوصرامةحزمفيمنهويطلب،المسلمينغيرمنعليهاللهاسترعاهمننحووظيفته

فيلهميفرضوأن،شئونهمجميععلىبنفسهيقفوأن،الذمةأهلأحواليتفقد

لاحتىلهمالغنىوتوفيرحاجتهموسدمعيشتهملتأمينيكفيماالمسلمينمالبيت

.الإسلاممجتمعفيالسؤاللذلمنهمواحديتعرض

اثعاصروالتأمينالإسلاميالتأمينبين

ضدالذمةأهليؤتنأن"أرطأةبن"عديمنكتالعزيز،عبدبن)عمرطلبولقد

التيالتأمينأنواعوهذه،والفاقةالفقروضد،والعجزالضعفوضدالشيخوخة

علىإلايطبقلاالنظمهذهفيالتأمينأنغير،الحديثالاجتماعيالتأميننظمتقررها

حاجاتهلسديكفيماعليهالمؤمنيمنحلاوهو،عملهأثناءفيالتأمينأقساطيدفعمن

عمله،أثناءفييدفعهكانالذيالقسطيناسبمايعطيهبل،لهالكريمالعيشوتوفير

وضعفها.الحاجةشدةإلىنظردونأكبرتامينايستحقأكبرقسطايدفعكانفمن

عنعاجزلكليؤدىتأمينفهوهناالذمةلأهلالإسلاميقررهالذيالتأمينأما

يفرضتأمينإنه،التأمينهذاأقساطبدفعمقدماإلزامهدونعيشهوتحصيلرزقهكسب

والغنى.الكفايةحدلهمويكفل،الحاجاتجميعلهمويسدالمسلمينمالبيتفي

!(الخطاببن"عمرخطىعلى

مبتدعاليسأنه،أرطأةبن"عديلكتابهفيكتالعزيز،عبدبن)عمرأشارولقد
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لهممساواةالذمةأهكمنالإسلامبداريقيملمنالكريمالعيشكفالةتقريرفي

،محمركانفقديخ!،الخطاببنعمر5الأكبرجدهسيرذلكفييسيرإنهبل،بالمسلمين

كبيربشيخمرفلما،بنفسهالذمةأهلأحوالمعرفةعلىيحرصكت،الخطاببن

هذاإن،والحزنبالألموأحس،واجزعالفزعتملكهلأبواباويطرقالناسيسالمنهم

الدولةرعايامعاملةفيالإسلامشريعةبهجاءتالذيوالعدلالإنصافمنليس

المسلمين.غيرمنالإسلامية

)ماالناسأبوابعلىيسألالذميرأىعندمايخت،الخطاببن"عمريقول

.،كبركفيضيعناكثم،شبيبتكفيالجزيةمنكأخذناكناإنأنصفناك

وتركالهمتضييعايعدالناصيتكففونالذمةلأهلالإسلاميةالدولةتركإن

الإسلامية.الدولةفيالأمرأولياءعنهئسالوتضييعتركوهو،لإنصافهم

اهلبتضييعبالكفماإنصافهموعدمالذمةأهلتضييعفيالحكمهوهذاكانلهاذا

المعونةطلبفيأيديهمويمدونالأبوابيطرقونوتركهم،الإسلاميةالدولةفيالإيمان

الناسر؟من

للبشريةوتأمياوكفالة،كلهاللدنياوبركةوخيراوبرارحمةجاءالدينهذاإنحقا

!!لن!يخينرخمةإلأأزشفناكوفا!:القائلالعظيماللهوصدق،بأسرها

(.\70:الآنبياءأ

:بالعراقالحيرةأهلمعالوليد،بن)خالدصلح

ولاةوعنايةرعايةمنالإسلامبأرضتقيمالتيالإسلاميةغيرايأقلياتلقيت

تسمعلمما-الإسلاملتعاليموالصحيحالكاملالتطبيقظلفي-وحكامهمالمسلمين

الطويل.تاريخهفيالبشريةبه

في،يوسف"أبوروى:نقولماصحةتؤكدالسياسيةالوثائقمنوثيقةوهذه

العراقبلادمنالحيرةأهلمعصلحمعاهدةعقدكأالوليد،بن"خالدأن،)الخراج

أيمالهماوجعلت:المعاهدةهذهفيجاءممافكان،عليهماللهونصرهبهمظفرأنبعد

دينهأهلوصار،فافتقرغنياكانأوالآفاتمنآفةأصابتهأوالعملعنضعفشيخ
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الهجرةبدارأقامماوعيالهالمسلمينمالبيتمنوعيلجزيتهطرحتعليهيتصدقون

.(")1الإسلامودار

فيوالإقامةدينهمعلىالبقاءفيرغبواالذينالذمةلأهلالإسلامكفالةهيتلك

شيئا.أمرهمنيملكلامغلوبلشعبغالبةدولةتقررهاكفالةأولإنها،الإسلامدار

نظيرالهالدنياتعرفلمتأميناالذمةأهلمنرعاياهايؤمنبهتالوليد،بن"خالدإن

والأمراضوالشيخوخة،والعجز،البطالةضديؤمنهمفهو،وكفايتهشمولهفي

بهتوهو،المناسبللعملفرصةوجودكعدملأخرىاالعجزأسبابوبقيةوالآفات

عليهيتصدقوندينهأهلوصارفافتقرغنيامنهمكانفمن،والفاقةالفقرضديؤمنهم

يليقالعيشمنكريمامستوىلهويضمن،الغنىإلىالفقرهذاضديؤمنهالإسلامفإن

.الإسلامبداريقيمبمن

يعيشأنيقبللافالإسلام،دينهمأهلمنالذمةبأهلأولىالمسلمينمالبيتإن

الذمةأهلمنكانولووالإحسانالصدقاتعلىويعيشالناسإلىيدهيمدمنبأرضه

.الإسلامنظرفيالباطلبدينهمالتمسكعلىويصرونفيهالدخوليأبونالذين

الاختياريةالصدقاتلجمعالذمةأهلفقراءيتركلاكتالوليد"بن)خالدإن

أسرمنيعولونوماهؤلاءكفايةي!جعلبل،دنيهمبنيمنالفرديةالمعوناتوتلقي

المسلمين.مالبيتمنتنفذهالإسلاميةالدولةعاتقعلىالتزاما

يفرضأو؟التأمينهذامثليقرربشريانظاماأووضعيادستوراالعالمعرففهل

الدستور؟هذايحكمهاالتيبالدولةتقيملأقليةالكفايةهذهمثل

وجل:عزقولهفيالعدلهذاالزمانمنقرناعشرأربعةمنذالكريمالقرآنقرروقد

تبروفئمأندياليكئمثنئخرخوكمؤتئميناللهفيئفايئوكئمتئمانذينغنالفةينفاكئملا)

.8،:الممتحنةأ!ءائفق!يطينئج!باللةإنإتيهغؤئقسبطوا

ؤلابائقس!شئقذاغيقيمافؤامينكوئواآنئوااتذينآيقايا!:سبحانهقولهوفي

.8(:المائدةأ!يلتقؤىآقربئفؤاغدئواتغدئواألأغفئقؤملثتنآنيخرقئكثم

.651-551ص،الخراج:يوسفأبو(1)
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الذمةأهلمعمعاملاتهمفيالبرذلكوالتزمواالعدلهذاالإسلامخلفاءطبقولقد

الطويل.تاريخهافيالبئريةبهاتسمعلموالبرالعدلمنصوراالتاريخلناقذمحتى

الواجباتإسقاطعلىيقتصرلالمعايشهموتأمينهالذمةلأهلالإسلامكفالةإن

ومصالحخدماتمنلهمتوفرهمامقابلالإسلاميةللدولةبهايلتزمونالتيالمالية

لهمالإسلامكفالةإنبل،العلاجوتوفيرالطرقواصلاحالأنهاروشقالترعكحفر

ويوفرحاجاتهميسدماالمسلمينمالبيتفيلهميجعلفهو،وأعظمذلكمنأسمى

.وأقاربوأبناءزوجاتمنيعولونمنولكل،لهمالكريمالعيش

فيويعيشونالإسلامدولةفييقيمونالذينالمسلمينلغيرالإسلاميقررهماهذا

الدساتيرقدمتماذابلهؤلاء؟لأمثالالأرضدساتيرقدمتفماذا،القرآنمجتمع

منهاجها؟علىويسيرونالدولةبدينيدينونالذينالأصليينالبلادلأهل

والتزاملإسلامااتباعفيلاإتكونلابأسرهاالبشريةوسعادةكلهالعالمصلاحإن

بأحكامه.والعملنظمهوتطبيقتعاليمه

فيالأقلياتتعانيهاالتيوالسياسيةوالنفسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكلإن

والجماعة،الفردمصالحتحققالياللهشريعةفيالعادلةالحلولتجدالدوليالمجتمع

.والثعوبالأمحاجاتوتلبي

أفواجااللهدينفيالناصيدخلحتىدينهمعرضيحسنواأنالمسلمينعلىإن

فرخؤلؤقثذ):بنورهويستض!ثواوبرهبعدلهوينعمواالإسلامظلاللي!فيئوا

.(4،5ةالرومأ!الثبمابنمثرءاثفؤبخون

الإسلاميضالدولضأعباءفىوعادقىمحدودةمساهمضالجزيض

بعضوهذه()1الجزيةعنالكلامبشريعتهوالجاهلونالإسلامعلىالحاقدونأكثر

الجزية:حقيقةعلىالأضواء

والأثرالحديثغريبفيالنهابة،الذمةع!للكتابييعقدالذيالمالعنعبارةهيالجزية:الأ!ثير!قاال/ابن6()1
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الكسب،علىقادرالبدنصحيحالذمةأهلمنبالغكليدفعهاضريبةالجزية

العملعنالعاجزولا،الرمنالمريضولاالفانيالشيخولاالمرأةولاالصبييدفعهافلا

.1c)والكسب

علىعبءأدائهفيوليس،الاستطاعةحدفييدخلقليلفمبلغمقدارهاأما

لهبل،عليهجزيةلافإنهالعاجزأما،القادرعلىإلايفرضهالاالإسلامإنبلأحد)2(

الشيخمعكت،الخطاببن)عمرفعلكماوعيالهيكفيهماالمسلمينمالبيتمن

.الأبوابعلىيتسولرآهالذياليهودي

فيالإسلاميةالدولةنفقاتفيالذمةأهلجانبمنعادلةمساهمةتعدوالجزية

.بكثير)3(المسلمبهيساهممماأقلإنهابل،والاقتصاديةوالاجتماعيةالحربيةالمجالات

والمالالدمضريبةمنالدولةرعايامنأحداتعفيلاالحديثةالضرائبيةالنظمإن

الإسلاميةالشريعةأما،النظمهذهتطبقالتيالدولةدينبغيريدينكانولو،معا

.الإسلامعندفاعاوالمالالدمبذلعلىالذمةأهلتكرهلمفإنهاالرحيمةالعادلة

سبيلفيدمهيبذلوأن،عنهايدافعأنبعقيدتهيدينلاممنيطلبلاالإسلامإن

العقيدةحريةشكدونيمسهذالأن؟حاربهامنحربفيالمالينفقوأن،نشرها

المس!لمين.غيرمنبأرضهيقيملمنالإسلامكفلهاالتي

بالنفسالجهادمنإعفائهممقابلالجزيةبدفعالذمةأهلالإسلامكلفهناومن

ماإنبل،اليومعنهالعالميتحدثاليذيالضريبيةالعدالةمبدأيتحققحتىوالمال

يدفعهاالتيالجزيةدراهمبكثيريفوق!والمالبالنفسوتضحيةبذلمنالمسلميقدمه

الذمة.أهلمنالقادر

3(

المسكينمنالجزيةتؤخذولا،والصبيانالنماءدونمنهمالرجالعلىالجزيةتجب"وانما:يوسفأبوقال

.13،132اصالخراجمقعد"منولاعليهيتصدقالذي

المحتاجوعلى،وعشرونأربعةالوسطوعلى.درهماوأربعونثمانيةالموصر"على:يوسفأبوقال

.132ص،نفسهالمصدر"سنةكلمنهمذلكيؤخذ،درهماعشراثنابيدهالعاملالحراث

.!بةبفدرهمألفوعشرونخمسةمالهزكاةفيعليهلوجبدرهممليونيملكغنيامسلماهاكأنلو

درهمملبونيملكمسيحيالهجاراهناكأنولو،الزكاةلفريضةالشرعيالقدروهي،بالمائةونصفائنين

أكثريزيدللدولةالمسلميدفعهماأنأي؟فقطدرهماوأربعونثمانيةإلاكلهاالسنةفيعليهوجبلماايضا

؟النظامهذامثلفيالاستغلاليكونفأين!المشحييدفعهماعلىضعفخصمائةمن
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وتجارةزراعةمنالإسلاميةالدولةفيالمختلفةالنشاطوجوهيمارسونالذمةأهلإن

يصدون،الثغورفيويرابطون،الحدودعلىيقفونالمسلمونوالمجاهدون،وصناعة

التجاريونشاطهمللخطرأنفسهممعرضينالإسلاميةالدولةعلىعدوانكل

الذمةأهليساهمأنالعدلمنفكان،والتلفوالتوقفللكسادوالزراعيوالصناعي

اوجهلمزاولةيتفرغواحتىالخارجيالأمنلهموفرتالتيالإسلاميةالدولةنفقاتفي

.()1المختلفةالاقتصاديالنشاط

خصالضرائبمنغريبنوعالجزيةأنالإسلامبأحكامالجاهلينبعضظنولقد

،الأموالعلىلاالرءوصعلىيفرضانهوذلك،المسلميندونالذمةاهلالإسلامبه

يمارسه،الذيالاقتصاديالنشاطنوععنالنظربصرفالذمةأهلمنفردكلبهفيلزم

.النشاطهذامنيحصلهالذيوالربح

كذلك،الرءوسأساسعلىالانطرزكاةيفرضالإسلامأنتناسواأوهؤلاءونسي

فرد،كلعلىتفرضالفطرزكاةإنبل،وحدهمالمسلمينعلىتفرضزكاةوهي

علىقادرا،مريضاأوصحيحا،عبداأوحراكبيراأوصغيراامرأةأورجلاكانسراء

يدفعهافلاالجزيةأما)2(الزكاةهذهدفععلىيقدروليهدامما،عنهعاجزاأوالكسب

-..ائا..االا اءصب.واتسنجا!باتروتنعوق،لىالرصءت

منمستوىلهموتضمن،الذمةلأهلالكفالةتقدمالإسلاميةالدولةخزانةإن

التكافلفنظام،وبرهبعدلهوينعم،بظلهوششظلالإسلامبداريقيمبمنيليقالعيش

كلعلىيطبقبل،وحدهمالمسلمينعلىيطبقلاالإسلامبهجاءالذيالاجتماعي

هم.وفيالمسلمينصتالإسلاميةالدولةرعايا

)عديإلىكأالعز-في،عبدبنعمر5الراشدالخليفةكتبهماإلىالإشارةسبقتوقد

الكتابأها!منالذمةفيدخلص%رقابعلىالجزيةيضع(ثالأمروليعلى"يجب:الماورديقال()1

آنين،بالكفليكونوا،لهموالحماية،عنهمالكف:حقانيذلهائهمويتزم،الإسلامدارفيبهاليقروا

.521صالدييةلاياتوالواللطايةالأحكام"صحروسينوبالحماية

العبدعلى،ضيرمنصاعاأوتمرمقعاعا،الفطر!كاةءصباللهرسو-فرض:قالبنئعاصابنعن)2(

إلىالناصخروجتجلتزدىأنبهاوأمر،المملمين--والكبيروالصعير،والأنئىوالذكر،والحر

زكاةباب،الزكاةفيوصسلمةالفحرصدقةفرضباب6الفضصدقةأبرابفيالبخاريرواه.الصلاة

والعير.التمرءتالمسلمينعلىالفطر
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قدالذمةأهلمنقتقلثقنوانظر...!:يقولعهدهفيالبصرةحاكم(أرطأةبن

ماالمسلمينمالبيتمنعليهقأخر،المكاسبعنهوولت،قوتهوضعفت،سنةكبرت

عنهوولت،قوتهوضعفت،سنهكبرتمملوكاكانالمسلمينمنرجلاأنفلو،يصلحه

بلغنيأنهوذلك،عتقأوموتبينهمايفرقحتىيقوتهأنعليهالحقمنكانالمكاسب

ما:فقال،الناسأبوابعلىيسألالذمةأهلمنبشيخمركت)عمر(المؤمنينأميرأن

أجرىثم:قال،كبركفيضيعناكثم،شبيبتكفيالجزيةمكأخذناكناإنأنصفناك

")1(.يصلحهماالمالبيتمنعليه

الشيخوخةضدلإسلامية!الدولةفيالذطةأهليؤمنالمسلمينمالبيتكانفإذا

ماكلالهمالكريمالعيشويوفر،حاجاتهميسدمالهمويكفل،والمرضوالعجز

قادرمنهمرجلكلعلىالإسلاميفرضأنبغريبليسفإنهومركباوملبساومسكنا

علىقادرايكونحتىالمالبيتمواردتغذيالمقدارقليلةضريبةوالتك!سبالعملعلى

الكفاية.هذهوتوفيرالتأمينهذانفقاتمواجهة

وبرعدلوهيالذمةأهلعلىالجزيةفرضأنهالإسلامعلىيؤخذفكيف

.؟بهمورحمة

.84ص،لأموالا:عبيدأبو(1)
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